تعلموا النية فإفا أبلغ من العمل ة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

صوت الأذان يردد: الله أكبر الله أكبر .. لا إله إلا الله. 

وصوت حرس المدرسة يدق. 

عماد من بعيد: السلام عليكم يا عبد العزيز. 

عبد العزيز: وعليكم السلام ورحة الله. 

ياسر: السلام عليكم يا إخحوان. 

عماد وعبد العزيز: وعليكم السلام ورحة الله. 

عماد: لعلك استفدت اليوم من درس التاريخ. 

عبد العزيز: نعم» استفدت والحمد له. 

غاد و انت اياس 

ياسر: نعم يا عماد» فلقد أحاد الأستاذ وأحسن في عرض 
الموضوع. 

عماد: هل أنتما على وضوء. 

ياسر وعبد العزيز: لا. 

عماد: حستا» إذن نصلي الظهر هنا في هذا الملسجد» هيا 
للشو ضا واا وان 

ياسر وعبد العزيز: هيا. 


بعد فترة قضيت الصلاة. 


٦‏ تعلموا النية فإها أبلغ من العمل 


عماد بصوت حافت : 

اأستغفر الله .. أستغفر الله .. أستغفر الله .. اللهم أنت السلام 
ومنك السلام» تبا ركت يا ذا الجلال والإكرام. 

ثم قال بصوت عال: أين ياسر يا عبد العزيز؟ 

عبد العزيز: ما زال يصلي سنة الظهر. 

عماد: عجيب أمر ياسر هذاء لقد أطال الصلاة على غير 
المعتاد. 

یسکت عماد قلیلاً نم یتنهد» ویقول: 

ولماذا لم تصل سنة الظهر يا عبد العزيز؟ 

E 
TIT 

عماد: صدقت يا عبد العزيز؛ فإن رسول الله كي قال: «إذا 
قضى أحدكم صلاته في المسجد فليجعل لبيته نصيبًا من صلاته» 
فان الله جاعل في بیته من صلاته خيرا». 

ياسر: السلام عليكم. 

عماد وعبد العزيز: وعليكم السلام ورحة الله. 

ا ا ف ا 

ياسر: كنت أتنفل. 

عماد: ولم لا تصلي النافلة تي البيت؟.. ولاذا هذا التطويل يي 


تعلموا النية فإفا أبلغ من العمل ۷ 


الصلاة؟.. أحشى أن تكون صلاتك هذه لأن الأستاذ إبراهيم كان 


با مادا تقد يا عاد 


“ 


n 


غاد ل اأقضنك نعا: 

عبد العزيز: لا أحوك عماد يقصد شیا تکرهه» الي 
عليك من الرّياء. 

ياسر بتعجب واستنکار: 

را ا شا 

عماد يرفع صوته تي عصبية: 

في صلاتك هذه .. نعب» فى صلاتك. 


عماد يخفض من صوته ويقول: 


مناقشتك في أمر . حطر . 
ياسر: آم حطیر ؟! 


عماد: نعم يا ياسر» أمرٌ حطير» فلقد رأيتك كثيرًا تطيل الصلاة 
إا کات وارك اساك ررك و ها ا ل خوك 


ياسر: وماذا قي ذلك يا عماد؟ 
عماد: ألا تعلم أن ذلك يعد سمعة ورياء؟.. وقد قال رسول الله 


4 «من شع شع الله به» ومن يرّائي الله يرائي به». 


۸ تعلموا النية فإها أبلغ من العمل 


ياسر: وما معن هذا يا عماد؟ 

عماد: من مې أي مع الناس أعماله ریا مع الله به» أي 
فضحه يوم القيامة. ومن راءى» أي أظهر للناس العمل الصاح 
لیعظم عندهم» راءی الله به» أي أظهر سريرته على رءوس الخلائق. 

عبد العزير: عماد يا ياسر حزيض عليك وشىي أن تون 
صلاتك هذه من أحل الناس فتبطل صلاتك وتغضِب ربك وتأم 
على ذلك: 

ياسر: يا جماعة» أنا أصلي لله عر وحل وليس للناس .. صحيح 

عماد: لا ياسر» هذا حطاً فالإخحلاص أن تنسى الناس وتعمل 
لرب الناس. 

عبد العزيز: يا ياسر» تقبّل نصائح إحوانك؛ فقد قيل: احف ظ 

عماد: نعم» احق ازل أي لا تحرص على الظهور 
والشهرة. 

باس ل فل ر مول ا ارايت الزيل ادى يل 
العمل من الخير ویحمده الناس علیه؟ فقال : «تلك عاجل بشری 
المؤمن». 

عبد العزيز في تعجحب واستنكار: 


لا یا پاس ذا الحديث حلاف مما أنت عليه. 


تعلموا النية فإها أبلغ من العمل ۹ 


عماد: إذا فعلت الطاعة وأثن عليك الناس وأنت ل تقصد 
ثناءهم ومدحهم ولم تبحث عنه أو تتشوّف نفسك إليه فهذا يعد 
من عاحل بشرى المؤمن. 

عبد العزيز: أمّا إذا طلبت المحمدة وحرصت على الثناء فهذا 
بعک ارما 

عماد: أنصحك يا ياسر أن تحرص على إحفاء عملك لعلمك 
تنجو. 

عبد العزيز: لقد صدق القائل "تعلموا النية؛ فما أبلغ من 
العمل'. 

عماد: وصدق القائل الآحر: ضرب السياط أهون علينا من 
النيّة الصالحة. 

يصلون إلى الباب» يطرقونه» يأ صوت الحد من الداحل: 

يفتح الباب ويدخحل الحد.. 

الأولاد جدهم: 

- السلام عليكم ورحة الله. 

الجدً: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. مدا لله على 
سلامتكم يا ولادي. 

عماد: سلّمك الله من كل سوء. 


۱۰ تعلموا النية فإها أبلغ من العمل 


E E E 

عبد العزيز: لنا مطلب هام» فهل تسمح لنا؟ 

الد غلل .ال خب والسعة» فأنا لک وک آذان مصغية. 

عماد: نحن في امس الحاجة إلى إحلاص العمل لله عر وحل 
وإصلاح النيّة» فلو حدثتنا حول هذا الموضوع. 

الجد: الإحلاص أهم المطالب وأعلى المنازل وأعظم الدرحات 
وأغلى المهمات أا لله الدّينْ الخالص# «وإنما الأعمال بالنيات 
وإنغا لکل امرئ ما نوی». 

E yy 
9 فالاحلاص يوئر فيه قل شاي مسن ريسا‎ TT 
اجتمعت الشوائب دک الإإخحلاص انا الت امان من‎ 
القلوب.‎ 

عبد العزيز: لقد سل أحمد بن حنبل عن الصدق والإحلاص 
فقال: بمذا ارتفع القوم. 

عماد: وصدق رسول الله ل القائل: «إنما ينتصر الله هذه 
الأمة بضعيفها بدعرقم وصلاقم وإخلاصهم». 

الحد: ورحم الله الفضيل بن عياض حين قال: إذا كان يسال 
الصادقين عن صدقهم مثل إسماعيل وعيسى عليهما السلام كيف 
بالکذایین من أمقالنا؟ 


تعلموا النية فإفا أبلغ من العمل ۱۱ 


ياسر: وهل حب الثناء وطلب المنزلة بين الناس يۇر في 
الإإخحلاص؟ 

الجد: نعم يا ولدي» بل يحطم الإحلاص ويحرم الإنسان من 
الأحر والثواب» بل يكون ذلك وبالا ونكالا عليه وخحاصة في 
الآحرة. 

اس و هوا ا حك 

الجد: يكفي قول رسولنا الكرم يي ف بيان هذا المع فققال: 
«من تعلم علمًا نما ينعی به وجه الله تعالى» لا يتعلمه إلا لصيب 
عرضًا من الدنيا م جد عرف الجنة يوم القيامة». 

ياسر: ما زلت في حاحة إلى مزيد بيان. 

الجد: الصلاة يا ولدي من أفضل الطاعات» فإذا حالطها الرياء 
صارت من أقبح المعاصي يعاقب عليها الإنسان يوم القيامة #فويْل 
اھ ا چکگ وەه E A E E E‏ 
للمصلين ' الذين هم عن صلاتهم ساهون ‏ الذين هم يراءون 
وَيَمْنَعُون المَاعون). 

ENA EES E A u 
يدحل قي هذا الأمر الخطير.‎ 

E E N IE 
الكرم بل: «إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صو ركم‎ 
ولکن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم».‎ 

ياسر: ولم يا حي كلام السّلف أنفع من كلامنا؟! 


۱۲ تعلموا النية فإفا أبلغ من العمل 


الجد: لأمم يا ولدي تكلموا لعز الإسلام ونجحاة النفوس ورضا 
الرحمن سبحانه وتعال» أما نحن فنتكلم لعز النفوس وطلب الدنيا 
فرظا الله والساد يانه 

عماد: احك لنا بعض أحبار السلف» فقد قيل: الحكايات عن 

الجد: صدقت يا بئ» لقد قال أحد الصالحين: الحكايات جحند 
من جنود الله عر وحل» قوي ها إعان المؤمن. 

ياسر في تعجحب واستنکار: حو کج الل کیش؟! 

الجد: نعم يا بيْ» حند من جنود اللّه» ألم تمع الله يقول: 
لإوكلا تقص عَلَيْك من أَلّاء الرسّل ما لبت به فوّادك#؟ 

عبد العزيز: لقد اشتقنا لسماع أخبار هؤلاء الأخيار. 


الجد: هل تسمعون عن الربيع بن حثيم؟ 

عماد: نعم إنه تلميذ عبد الله بن مسعود الذي قال له: لو رآك 
رسول الله 4 لأحبّك. 

غبك الغرير: رمه اله فلقد. كان يول له عبد الله بن مسغود: 
اوك ذكرت المخبتين: E REET.‏ 


ا هادا ید ل ر هد 
ا بیع 


الح: هذا التابعي الحليل مع علو منزلته وفضله كان يُخحفي 


تعلموا النية فإفا أبلغ من العمل ۳ 


Ny 1 OE a 
SR E EE 
عليه أحد وهو يصلي كان يضطجع على فراشه لكي يخفي عليه‎ 

عمله. 

الحد: : صحیح يا بي . .. أما الإخلاص لله عر ول في باب 
الصدقات فيكفي فيه حديث السبعة الذين بظلهم الله ني ظله يوم لا 
ظل إلا ظله» ومنهم: «رجل تصدّق بصدقة فأخفاها حقق لا تعلم 
شاله ما ثنفق مینه». 

عبد العزيز: كان زين العابدين يوصف بالبخل» وما مات 
وجحدوه يقوت مائة أهل بيت بالمدينة! 

عماد: نعم» فلقد وحدوا بظهره عندما غسلوه آثارًا ما کان 
يحمل بالليل الجرب إلى المساكين. 

عبد العزيز: لذلك قال أهل المدينة: ما فقدنا صدقة السر حن 


الجد: نعم يا ولدي» فالنماذج كثرر» فهذا داود ابن أي هند 
يصوم أربعين سنة لا يعلم به أهله» فقد کان زارا يحمل معه غداءه 
فيتصدق به قي الطريق ويرحع عشيًا فيفطر مع أهله» ويظن أهل 
السوق أنه أكل مع أهله ويظن أهله أنه أكل قي السوق. 


٤‏ تعلموا النية فإها أبلغ من العمل 


عماد زرحم الله الشافعى ين آقال: وددت أن الخلق تعلب را 
E e ECE E a‏ 
الحديث في الحرم قي حلقة كبيرة» فاقترب منه وقال قي أذنه: إن 
كانت نفسك تعجبك فقم من هذا المحلس» فماذا ترون فعل 
طاووس؟ 

الأولاد: ماذا فعل؟! 

الجد: لقد قام فورًا وترك الجحلس. 
یراءون ما يعملون فصاروا الآن يراءون عا لا يعملون. 

عماد: إلا تَحْسَبْنَ الذِين يَفرّحُون بمًَا أئوا وَيُحبون أن 
ُحمَدوا بَا لم يعوا قَلَا َحسنَهُّم بمفازة من الْعَدّاب ولم 


عَذاب اليه). 


